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 ملخص

 ، ولا سيّما بالنّسبة للّغات الطّبيعيّة التي تحقّقيُعدّ الاستلزام الحواري من آليات تحليل الخطاب تداوليا

التّواصل الحرفي وغير الحرفي، ذلك أنّ الـمتكلّم يقول كلاما ويقصد غيره، كما أنّ الـمستمع يسمع كلاما ويفهم 

غيره، وهذا ما يتطلّب تأويلا يتأطّــر في سياق ومقاصد الـمخاطبيْن. تسعى دراستنا لقراءة الخطاب الروائي 

جزائري "رصيف الأزهار لا يجيب" لــ )مالك حدّاد( وفق النّظرية التّداولية وباسترفاد مبادئ الاستلزام الحواري ال

 في بُعدين: البعد الأوّل: نرصد فيه الـمقولات النّظرية، والبعد الثاني: لقراءة تَــمَثُّل النّظرية. 

كيف  لحواري في مقاربة الخطاب الرّوائي الجزائريّ؟ أيبطرح الإشكالية التالية: كيف ستُوظّف نظرية الاستلزام ا

نضبط القراءة بـما هي عملية منفتحة على مرجعيات متعدّدة في إطار يـمنحنا الـمعنى الـمقصود والصّحيح 

 مجرد تعاطي الكلام بل هو الـمقدرة على التوظيف الـمناسب لهليس فالحوار ويبعدنا عن كلّ تأويل فاسد؟ 

به في السياقات والـمقامات المختلفة. وقد شكّلت رواية )مالك حدّاد( استجابة فعّالة لقواعد أثناء التلفظ 

  )غرايس( بوصف النّصوص الأدبيّة الأكثر انتهاكا واختراقا لقواعد الحوار.

 الكلمات المفتاحية

 رصيف الأزهار لا يجيب؛ مالك حدّاد. التداولية؛ الاستلزام الحواري؛ بول غرايس؛ 

Abstract 
Pragmatic analysis extends beyond linguistic form and literal meaning by attending 

to context and communicative intention. Conversational implicature is a key mechanism in 
pragmatic discourse analysis because it explains how speakers can mean more than they 
explicitly say, and how hearers infer intended meanings through contextual reasoning. This 
article applies implicature theory to the Algerian novel “Le Quai aux Fleurs ne répond plus” 
by Malek Haddad. It first outlines the relevant theoretical premises and then offers an applied 
reading that traces how implicatures operate within narrative dialogue. The study addresses 
questions concerning how implicature can be mobilised to interpret narrative discourse and 
how interpretation can be guided to avoid arbitrary or distorted readings. It also argues that 
dialogue involves not only word choice but appropriate use across situations. The novel is 
presented as a strong challenge to Gricean maxims because it foregrounds literary discourse 
that deliberately violates conversational principles to achieve aesthetic and communicative 
effects. 
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 مقدّمة

يقع الوطن العربي في منطقة تتداخل فيها مصــالح القــرق والغرب، وعلى هذا الأســاّ، ف نّ 

ـاءً على حتمية المثاقفة ) تعلُّم اللغات تكريس للغة الحوار بين الثقافات ـ ـ ـ ـ ـن ـ (. إلّا Acculturationب

يكون بالاســـتعمال الحرفي للغة كما كان في ظل اللســـانيات الســـوســـيرية   اللغة  أنّ تعلّم اللغات لا

كنظام مجرد، بل التعرف على اللغات في ســــياقاتها الثقافية واســــتعمالاتها التداولية لتحقيق الفعل 

ـمّ بالسؤ ـ ـ ـ ـهت ـة، لت ـ ـة، وسؤال الدلال ـ ـ ـ ـي ـن ال التواصلي. وبهذا تتجاوز المقاربة التداولية سؤال الب

 السيــاقي   المقامي.

ولكنّها علم جديد يدرّ ظاهرة  ،ليســــت علما لغويا محضــــا (Pragmatiqueالتداولية )إذًا، ف

جليّا في  ويظهر ذلكفيحدث التبادل بين المتكلم والســامع، التواصــل اللغوي في مجال الاســتعمال، 

بارات  فال والع لدلالات بوعي أكثر من الأل عاني وا ــــال الم قاطع الحوار، فتكون إرادة المتكلم إيص م

 نفسها.

غل الجيل الأوّل من  فانقــــ يات؛  ها الأولى ارتبطت بحقبة الخمســــين ة في محطّت داوليّ إنّ التّ

ة ) بالأفعال الكلاميّة  (John Searle( و)جون ســـيرل John Austin جون أوســـتينالتداوليّين، خاصـــّ

الطّابع التّداولي للإشاريّات. أمّا دراسة الفيلسوف  (Charles Morrisتقارلز موريس وقبل ذلك رصد )

الحواريّة فمهّد الطّريق لانفتاح  للاســــتلزاماتPaul Grice(1913 -1988 ) الأمريكي )بول غرايس 

لذّكاء الاصــــطناعي والبرمجة اللّغويّة العصــــبيّة وعلم النّفس  التّداوليّة على حقول معرفيّة مثل: ا

يتجلى إســهام غرايس في أنّه اســتطاض تومــيح مفهوم المعنى في حدود ســيكولوجية »:المعرفي، و

قاد  ثل القصــــد والاعت مة م ماعيل، عا حة 2005)إســــ لك حين بلور  (97، صــــف عاون  ، وذ بدأ الت "م

Cooperative principle " في محامــــرات ألقاها في جامعة "هارفاردHarward الأمريكية منذ "

غة  1967 اّ اللّ ، 2011)أدراوي، في مســــألتين: نظرية المعنى غير الطبيعي، وكيف يســــتعمل النّ

 . (98صفحة 

إذًا، الاســــتلزام الحواري هو أحد مجالات التداولية التي اهتم بها )غرايس(، فهو آلية من آليات 

الخطاب، إذ يقدّم تفســــيرا لقدرة المتكلم على أن يعيَ أكثر مما يقول: أي أكثر مما تؤدّيه العبارات 

 المستعملة.

ــتلزام الحواري ظاهرة لصــيقة باللغات الطبيعية، وهو  وتُعدّ  لنوض من ما يؤســسظاهرة الاس

كلاماً ويقصد غيره،  لالتواصل يمكن وَسْمه بالتواصل "غير المعلن" )الضمني(، بحجة أن المتكلم يقو

ما يعني أن التأويل لا يتم بقكل اعتباطي، وإن كما أن المستمع يسمع كلاماً ويفهم غير ما سمع. وهذا

 بالخطاب، من متكلمين وسياق ومقاصد وما إلى ذلك. تؤطره وتوجهه الظروف المحيطة

ســتُوظّف نظرية الاســتلزام الحواري في مقاربة  فالتالية: كيطرح الإشــكالية وهذا يدفعنا إلى 

نضبط القراءة بما هي عملية منفتحة على مرجعيات متعدّدة في  فأي؛ كيالخطاب الرّوائي الجزائريّ؟ 

 ر يمنحنا المعنى المقصود والصّحيح ويبعدنا عن كلّ تأويل فاسد؟إطا
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إذًا، تسعى المقاربة لمساءلة التّجرِبة الرّوائية الجزائريّة المكتوبة باللغة الفرنسية مثيرة جملة 

 اؤلاتلتّسامن 

 آخر؟كيف نتكلّم بقيء، ونريد قول شيء  1

 يتكلّم؟ـ ماذا يقول النص حين  2

 (؟Clarté( والوموح )Ambiguitéالالتباّ )ـ ما هو مصدر  3

هذا ما سنرصده في هذه المقاربة والتي نستهلّها بضبط المصطلح والمفهوم ليتحقق لنا دقة 

 التصوّر.

إنّ منطق المحادثة يقوم على مبدأين أســــاســــيين: مبدأ التعاون ومبدأ الاســــتلزام الخطابي، 

تهدف إلى عملية بناء أو إنقاء للمعنى طبقا لتعاون فالغاية المتوخاة من الاهتمام بقروط الاستعمال 

ـــتخدمين، وتتضـــمن هذه الغاية الإقرار بأنّ المعنى الأوتكامل بين  طراف وتحقيقا للتفاهم بين المس

هو ما يحقق أكبر قســط من التفاهم المقــتر  ولا يتمثل بالضــرورة في الاتفاق الكلي لأنّ اللّغة هي 

في جانب منها نســبية وخامــعة لنمط تفكيرنا الخاص وهذا من شــأنه أن يحد نســبيا من التواصــل. 

ـمّ تبليغه فالدّلالة»على ما سلف وبناءً  ـ )روبول و موشلار، « هي ما قيل، والاستلزام الخطابي هو ما ت

 (55، صفحة 2003

 (Cooperative principle)ـ مبدأ التّــعـــــــــــاون  1

أنّ المتكلمين متعاونون في -عند غرايس–"Cooperative principleالتعاون "مبدأ يقتضـــي  

مبدأ التعاون، مبني أســاســا على نزعة إنســانية تعاونية مفترمــة، وهو  التخاطب، إذًاتســهيل عملية 

ببســــاطة وســــيلة لقــــرح كيفية وصــــول الناّ للمعاني. وكل خرق لــــــــ "مبدإ التعاون" يســــمّيه 

  .بــــــ "الاستهزاء بالمبادئ" )غرايس(

المحادثة  » :مبادئوقد اقترح مجموعة من القواعد لتضــــبط عملية التخاطب وتقــــتمل على 

ستنتج المفاهيم الخطابية صفحة 2006)محمد، « المتفرعة عن مبدأ التعاون هي التي تفسر كيف ن  ،

ـــل  (99 ـــتلزام لا يُؤخذ به في التواص إلّا في حالات يُتعذّر الأخذ بها بالمعنى .و إنّ العمل بمفهوم الاس

الحرفي المباشر، على اعتبار أنّ المتكلّم يُسمح له بقول أشياء مع التّظاهر بعدم قولها، أو يتّهم بقول 

ي فيما يخص مبدأ التعاون فينحصــــر ف» :(116، صــــفحة 2011)أدراوي، أمور لم يكن قاصــــدا إليها 

، حيث يفترض (136، صــــفحة 2014)أ.مولز،  ، و  ،  «التّذكير بأنّ المتحاورين يقــــكّلون مجتمعا

المتخاطبون مجموعة من القواعد في العملية التواصــــلية التخاطبية، التي ينبغي احترامها، وقياســــا 

كأن  ، لا يصحّ انتهاكها إلّا في حالات خاصة واستثنائية،على ذلك، نُمثل بقوانين المرور قواعد إلزامية

يطرة على الســيارة، ســيارة إســعاف أو ســيارة  يكون )متدرّبا حديثا، ســكرانا؛ ســائق يتعذّر عليه الســّ

ـ )سيارة تقير أرقامها إلى هيئة أجنبية(، وفي هذه  مطافئ(، أو أنّهم يتّبعون مجموعة قوانين أخرى ك

افتراماتنا أو نعطّلها مؤقّتا. وبالطّبع هنا  أوقات حين نضع افترامنا بأنّ آخرين الحالات نُعيد فحص 

 .(81، صفحة 2010)توماّ،  يعملون وفقا لمجموعة مبادئ المحادثة ذاتها
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قأ )غرايس( أربع قواعد و صفحة 1998)الرحمن، لوصف ظاهرة الاستلزام أن )أدراوي، ، (238، 

صفحة 2011 سلّمات الحوارية  (99،  سمّى بالم صحراوي، متفرّعة عن "مبدإ التعاون" أو كما ت (2005 ،

، 1987)آرمينكو، ، وأُطلق عليها مصـــطلح المقولات (91، صـــفحة 2013)عكاشـــة،  ،(34،33صـــفحة 

ــــمّا (54صفحة  استلهاما لمقولات كانط الفلسفية، في  حين فضل )محمد يحياتن( مصطلح حكمة لـ

وكذلك تداول الباحثون  (33)يحياتن، دت، صفحة « ينبني مبدأ التعاون على أربع حِكَم أساسيّة »قال: 

وكلّ هذه المقابلات الترجمية والاقتراحات الاصطلاحية   (168، صفحة 2008)الطلبة،  مصطلح مبادئ

قد يثير التباسا مع الحِكم ، إلّا أنّ مصطلح حِكَم  Maximes /principesمكافئات للمصطلح الأجنبي 

وتبعا لفومى الـمصطلح  والأمْثال في تراثنا العربي، وفي تصوّرنا أنّ هذا الاصطلاح بعيد عن القصد.

ــمصطلح الأكثر استخداما في الأوساط الأكاديميّة والبحثيّة ألا  هذه ارتأينا أن نستعمل في مقاربتنا الـ

 وهو مصطلح: مـــبـــــــــدأ.

 (Paul Grice ـ المبادئ الأربعة لــــ )بول غرايس 2

 (        Quantité) ـ مــبـــدأ الكـــــــــــمّ  1ـ  2

ستطراد في الكلام  صّل، وتفادي الإطناب والا صاء المف ستق ما يعنيه مبدأ الكمّ الابتعاد عن الا

امك"، وترمي إلى أن يناســب "ليناســب مقالك مق- القديمة.أو التخاطب، طبقا لمقولة البلاغة العربية 

، (100، صــــفحة 2011)أدراوي، القول ما هو مطلوب في كلّ مرحلة، أي وجوب تعلُّق الخبر بالمقام." 

 اختصار مخل. وأفهو يعتبر حدّا دلاليا، الغاية منه الوصول إلى الفائدة المطلوبة من غير إطالة مملة 

: اجعل مقــاركتك الإبلاغية ومســاهمتك في المحادثة الخطابية تُفيد فهو مبدأ الكمأما فحوى 

القدر المطلوب؛ أي ما يســتوجبه الأمر الغرض في التبادل التواصــلي، ولا تجعل مقــاركتك التفاعلية 

في الحوار أكثر مما هو مطلوب، لتحقيق النجاعة في نقل المعلومات اللازمة لمخاطبك، فلا يقول 

 ث أكثر أو أقل مما هو مطلوب، ومروري بالضبط.المتحد

ي يُطالعنا  وإذا ما أردنا التمثيل لهذه القاعدة من مدونتنا الســــردية، ف نّ هذا المقتطف النّصــــّ

 : يهاعل

به هذا  لم» نه في الحامــــر )...( وماذا عســــاه يُجيب  يا لد بن طوبال يعيش بكلّ كَ خا د  يعُ

فّة الأخرى. وقد ابتعد عن )ا خرين(.  حافيّ؟ وماذا يكون جوابه للقرّاء؟ لقد انتقل خالد إلى الضــــّ الصــــي

 وأصبح يعيش في عالم تسوده الوحقة وسيصبح الصّمت شيئا فقيئا، ملجأه الوحيد. 

 حافيّ السويسري:فقال الصي

 لا يبدو أنّك ميّال إلى الحديث.  -

 ولم يجد خالد ما يجيب به، سوى هذه الكلمات البائسة:

 ليس لي ما أقوله! -

 إذن، لماذا تكتب؟ -

 .  (44)حدّاد، دت، صفحة « الأمر بسيط جدّا: إنّني لم أعدْ أُجيد فنّ الحديث -
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يتبيّن لنا من خلال هذه المحادثة التي جرت بين )خالد بن طوبال( والصحفي سويسري أنّ هذا 

الأخير لم يتلق إجابة كافية شافية، ومحدّدة ومناسبة من حيث قـــــــــدر كمّ المعلومات المبحوث عنها؛ 

بة المنتظرة و قدّم الإجا كان من المفروض أن يُ بال(؛ إذ  لد بن طو خا اص ) يب النّ بة من الأد المطلو

 لقرّائــه، وما الصّحفي إلّا وسيط بينه وبين قرّائــــه.

ــــمّا كانت المحادثة تقترط حضور المحاور ا ني والمباشر لطرفي الخطاب، فحضور )خالد  ولـ

ـــ)خالد بن طوبال( يفكّر دون لغة؛ إذ يغيب الفكر  ــــ ــــ بن طوبال( كان حضورا جسديا وغيابا نفسيّا، فـ

غة، و يظهر لا يوجد فكر داخلي (: »  Jean Hyppolite ذلك في قول الباحث )هيبوليت وتتبدى اللّ

سبق التعبير عنه )...(  يظل تطوّر الفكر دائمًا مرتبطًا بتطور النقاش في التعبير؛ إذ الخطاب  خالص ي

فذلك يعني أنه هنا  نيّة  وإذا كان هنا  صــمت في الكلام ، لم تر النور بعد،غير المكتمل  هو فكرة 

 . (Hyppolite, 1971, pp. 921,922) الكلامفي 

فالكلام يُبرزه، وحتى لحظات  فالفكر لا يتمظهر إلّا في صــــورة الكلام، بما أنّ الفكر لا مرئي 

ـة واعتزام لمبادرة  ـ ـ ـ فالمعنى يريد أن » :الكلامالصمت فهي كلام؛ تارة يُقرأ سيميائيا، وتارة أخرى نيّ

سه إلّا لدى اعتزام سه، وهو لا يُعبّر عن نف سوى اعتزامvouloir-dire قول-يدلّ على نف -( ليس هو 

 .(69، صفحة 2005)دريدا،  «المعنىحضور  د( عنvouloir-se-direللنّفس قول 

ــمّة فملفول نصّ المدونة السابق؛ يمكن أن  "اعتزام قول"  يتمفصل في قطبين لا غير؛ومن ثـ

"لا يبدو أنّك  و"اعتزام قول للنفس"، وهذا ما تجلى عند )خالد بن طوبال(، من خلال الملفول القولي:

"ليس لي ما  أمّا القطب الثاني فهو ميّال إلى الحديث"؛ أي اعتزام وقصــــد ونية تبليا خطاب ل خر.

ســــنرى امتلك مناجاة وحديثا نفســــيا طويلا؛ ســــنتوقف عنده، أقوله"، غير أنّ )خالد بن طوبال( كما 

 مقاربين مقولات )غرايس(.

إذا؛ من خلال النموذج المقدّم، نلاحظ أنّ )خالد بن طوبال( قد خرق قاعدة الكمّ؛ ما الذي جرى 

حينئذ في التواصــل؟ طُرح على )خالد( ســؤال من صــحفي يســتفســر عن معلومات ينقلها إلى قرّائه، 

حفي الإفضــــاء  فأجابه في حديث صــــحفي؛ يُعَدُ ســــياقا للمحادثة بالمفهوم التداولي، ليطلب الصــــّ

ليس لي ما أقوله!" هذه العبارة هي  بمعلومات حصـــرية؛ لكنّه لم يزويده بأيّة معلومة فكانت الإجابة "

سئلة بما يتوقّعه  قراف أيْ؛ أنّه لا يُجيب عن الأ ست سردي  ا ستباق  ــــا ـــــ صّحفي فـ  "ليس" تختصّ  ال

ـــــين نفي زمن ا ن ـــ ليس لو كان فعلا لكان ذلك لدلالته على حصول معنى النفي مقرونا  لأنّ» :بتعيـ

، إذْ انتقلت الـــمحادثة من الحوار القّفويّ (421، صفحة 2001)الصغير،  «بزمن مخصوص، وهو الحال

تكتب؟" فأجاب )خالد( قائلا: "إنّني لم أعدْ أُجيد فنّ الحديث" إلى مناققة الخطاب المكتوب " إذن، لماذا 

وت والكتابة في التّصــــوّر  وهذا خرق ثان ويمكن إيضــــاح ذلك بالنّظر لطروحات العلاقة بين الصــــّ

ـــمارسة هام ـــمقالدريديّ؛ إذ الكتابة مـ ـــة رية ثانوية مقارنة بـ حسنا لما يجعل » الصّوت؛ ففهمناكزيّـ

يجعل من الـــميتافيزيقا والفلسفة وتعيين الوجود حضورا عهودا للصّوت بما هو للصّوت سلطانا، ولما 

 .(125، صفحة 2005)دريدا،  «الموموض –تحكم صناعيّ في الوجود 

وبناءً عليه فالكلام فوريّ؛ ومباشر قابل للتصحيح والاستعادة ا نية، حين اللّبس وسوء الفهم، 

ـــمفرد؛ إنّه الغراماتولوجيا؛ وانفتاح  بينما المكتوب مثبت في حروفه؛ يتحرّر من الأب، سلطة الصّوت الـ
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ـــمّة تصبح الكتابة داء ودواءً   ، (7، صفحة 1998)دريدا، صيدلية أفلاطون، على تعدّد الدّلالات. ومن ثـ

ب مكان الكتابة أنْ تســــكُن باطن الكلام الذي كان هو  إنّ» وهو ما اصــــطلح عليه دريدا بالفارماكون؛

 .(134، صفحة 2005)دريدا،  «بعينه يعتمل صميم الفكر

بقاعدة الكمّ التي تنصّ على مرورة التناسب بين عدد الكلمات والأفكار المطروحة، واستئناسا 

 ف نّنا نستقفّ حين نقرأ:

 " لا يبدو وأنّك ميّال إلى الحديث. 

 ولم يجد خالد ما يجيب به، سوى هذه الكلمات البائسة:

 ليس لي ما أقوله! -

 إذن، لماذا تكتب؟ -

    أُجيد فنّ الحديث".الأمر بسيط جدّا: إنّني لم أعدْ  -

ية، يمكن أن  لدّلالات غير المنته لدّوال محدودة، وا لذي يُبين أنّ ا هذا الملفول القصــــير ا إنّ 

بأنّ )خالد( لم يعد يرغب في الحديث بالفرنســــية، فادّعى عدم تذهب في شــــتّى مناحي التأويل، 

ـه  إجادتها، وهذا ما حمل الصّحفيّ على الاستغراب؛ لأنّ )خالد( في هذا ـت الحديث لم يصرّح علانية مق

ــة، أليس هو القائل: " إنّ اللّغة الفرنسية و langue française est  Laمنفاي كراهيّته للّغة الفرنسيّـ

mon exil”توميح القصد بالقدر الكافي هو خرق لقاعدة الكمّ، فهو قد تحدّث بأقــــــــــــلّ ممّا  ، فعدم

 هو مطلوب ومروريّ بالضّبط. 

القصور وانقطاض التواصل والتقويش، ولكن  الحوار يقوبهوإذا كنّا في محادثة عادية ف نّ هذا 

صوات  ــــمؤوّل؛ فاللّغة أ شعريّة أنتجها القارئ الـ سّرديّة، أوحت بدلالات  قّخوص ال ــــمحادثة بين ال الـ

 مُـحايدة ونحن من يصنع لها الـمـعـــنى.

 (Qualitéـ مبدأ الكيف ) 2ـ  2

ـــــمســمّيات التي تدور في فلك مصــطلح الكيف، والتي اقترحها الباحثون نجد مصــطلح  من الـ

دق" (83،82، صـفحة 2010)توماّ، النّوعية  )محمد، ، ويحضـر في أحايين أخرى مصـطلح "مبدأ الصـّ

، ونلحظ أنّ إجماض الباحثين قد وقع على مصـــطلح الكيف، وهو ما يُعرف بمعيار (102، صـــفحة 2006

شياء المادّيّة، في  قي ب طلاقه على الأ صطلحَيْ النّوعيّة الذي ي صطلح مقارنة بم التّداول النّقدي للم

 حين أنّ مبدأ الصّدق يتعلّق بالجانب الأخلاقي. 

ن المتحاوريْن أســـاســـها الصـــدق؛ فلا ينجح العلاقة التي تجمع بيأن ويقصـــد بـــــــمبدإ الكيف 

لا  االزيف، كمالمخاطب مع مخاطبه إذا تبادلا كلاما غير مقنع، يقــــوبه الكذب، أو تُقــــتم منه رائحة 

ستند على دليل أو برهان. معيف مهلهل؛ لا ي أمّا نصّ مبدأ الكيف فهو: لا تقل  فائدة تُرجى من كلام 

ما تعتقد أنّه كاذب زائف، ولا تقل ما لا تســــتطيع البرهنة على صــــدقه، وما يعوز  الدّليل عليه. إذًا 

ستطاعتك أن تحتجّ عليه  صّحة والذي با سم بال صحراوي،  عليك التّلفظ فقط بما يو صفحة 2005)  ،

 .(92،91، صفحة 2013)عكاشة،  و (34،33

 ولتوميح هذه القاعدة نستقهد بنماذج نصّية من الـمقطع ا تي: 
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استقبلتْ ربّــــــة البيت الزهور بتأثّر بالا، وكانت في ذلك مـــخلصة. وتناولتها مونيك كما  وقد»

 من أجلها وقال لها خالد مازحا:  تنبت إلّاوكما لو أنها لم لو أنها مِلْكٌ لها دون غيرها 

 ناوليها حبّـــة أسبيرين حينما تلاحظين بأنّها بدأتْ تذبل.  -

  .(119)حدّاد، دت، صفحة  «ولكنّ النّكتـــة لم تكن تناسب الـمقام -

ـة البيت" الذي ظهر  ـ ـ ـمارسة  1970أواخر يقير مصطلح "ربّ إلى دلالات قدحيّة حيث تقتصر م

ــة  ـــ ــمُغلق على القيام بالأعمال المنزلية وإنجاب الأطفال حسب النّاشطة النّسويّـ المرأة في فضائها الـ

ـــــة ذكوريّة ماريا ميسالألمانيّة " "، وبالمنظور الماركســي يُعدّ مصــطلح " ربّة البيت   المنزل" هيمنـ

مار، فممارسـة المرأة للعمل المنزلي لا يجعلها تنتظر تقامـي أجر كمقابل  وشـكلا من أشـكال الاسـتع

، صفحة 2018)فيديريتقي،  بل تمارسه بدافع الحبّ والقّعور بالأمن والرّاحة والاستقرار في مملكتها

 وهو أكبر استغلال للمرأة من قبل الرجل.  (128

ــــمّا كان الحبّ ــــه إن لم تجده وهذا ما تمثّل في رغبة ولـ ـــــ صوّر المرأة، فقد تتوهّمـ  بعض ت

ــ )خالد بن طوبال(، وتجاهل )خالد( لها، بحكم الدّين واختلاف الحمولات الثقافية  ــحة بـ )مونيك( الجامـ

والاجتماعية بتقاليدها وســــلوكيّاتها والقيم الرّمزية للثّقافة العربيّة، التي تقضــــي بتحريم اجتماض 

رّجل بأجنبية هذا سبب، والسّبب ا خر هو وفاؤه لصديقه )سيمون كاج( وإلّا وقع في جرْم الخيانــــة. ال

ـــمُجاملة، اللطيفة  ـــر عنها )خالد( بالـ ــــ ـــمّ فيه خرق لقاعدة الكيف عبّـ ومن هنا قد حدث سوء فهم، تـ

 تتمثّل في إهــــداء الزهور لسيّدة البيت.

ـة الزهور بقدر ما يُسعدها شعورها باهتمام مَن تأخذ يُخطِئ مَن ظنّ أنّ المرأة تُسع ـ ـ دها باق

بتفكيره لحظات، وما باقة الزهور إلّا رمزا مرئيّا للحبّ والجمال والإبداض. وقد فهمت )مونيك( أنّه تودُّد 

اقه في أكوانهم النّائية، لكن سـرعان ما صـفعها )خالد( بـــــمُزاح ثقيل، سـبّب لها  عاشـق؛ يُحلّق بعقـّ

والأســــى وهو أعظم من البكاء وقد ردّها إلى وعيها، فتبخّرتْ أحلام اليقظة وعادتْ إلى نقطة  الحزن

 الصفر، وانقلبت من الأمل إلى الألم ومن الارتقاب إلى الغــــياب.

ف لقاء )خالد( للنّكتة تعبيرا عن الظّرف والرّوح الـمرِحة والدُّعابة، غير أنّها تسبّبت لها في أذيّــة 

ــمتلقي على رسالة النّكتة بالضّحك فليس هنا  نكتة»  :معنويّة ، صفحة 2009)كدر، « ف ذا لم يردّ الـ

إذ ما  (2021)مباركي، « يتجاوز بذلك الخطاب التّصويري إلى التّعبيريّ »  :، وإنّما هو تفاعل سلبيّ(91

ره )خالد( نكتة اعتبرته )مونيك( صغارة حيث إنّ النكتة تخضع لــــمــــبدأيْ اللّذّة والألم باصطلاح اعتب

ـة بـما يناسب الـمتلقي» :)فرويد(، والنّكتة يُفترض فيها ـ ـة تعـويضيّ ، 1996)بوعلي، « أن تقدّم متعـ

ــغالطة )مونيك( للمتلقّي(51صفحة  ــمتلقّي إلى  )تقديموالتي أحدثها السّياق  . فمـ الزّهور( دفعت بالـ

ـمواجدة ) ـمغالطةوقد  (،Empathyالتّعاطف معها  ال ـمّ تصحيح ال ـ )تقديم الأسبيرين  مزاح ثقيل(  ت

 دون أن يدري )سيمون كاج( بما كان يجري في قاعة الاستقبال. 

علاقة حميميّة مفقودة بين الزهور  ومن ثمّة فــ)مونيك( رمز للزهور ومعادل موموعي له في

والأنثى؛ حين حلمت بتغيير مكانها وثقافتها بارتباطها بـــــ)خالد( عاطفيّا وفي ذلك فهي تحاكي الزّهر 

رِق من مكان منبته أو أُخِذ عنوة» :الذي فللورود  (2006)طيارة، « لا يعيش ولا ينمو ولا يكبر إلّا إذا ســـُ

ة تُعبّر فيها عندما يصــمت الكلام؛ فالورود في حالة الفرح متفتّحة، وفي الحزن ذابلة تحتاج لغ ة خاصــّ
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را  عراء والأدباء ومؤشــّ إلى الأســبيرين!! حين قرأت )مونيك( في الزّهور رســول العاشــقين وملهم القــّ

 على الإحساّ والذّوق، وما تبادله إلّا تعبيرا عن الحبّ والقّاعرية. 

ـن ع ـ ـبّون، وهذه هي القاعدة ولئ ـّر التّهادي عن لغة حبّ وتخاطب بين النّاّ وبين من يحـ ـّ ـب

في العلاقات الإنسانيّــــــة، ف نّنا بالـــمضيّ بعيدا في تأويل المقام الحضاريّ والتّاريخيّ لرمزيّة الزهور 

سّردي )خ صّوت ال صوُّرنا أنّ الزّهور كانت حمراء اللّون تُنبِئ عن التّوجّه لل الد( ومن خلفه الـــــمبدض بت

حدّاد( حيث  لك  ما باط ») قة الارت هار الحمراء وثي يإنّ الأز يديولوج لدى الأحزاب  ابالإ ية  ياســــ الســــّ

 .(2021)مباركي، « الاشتراكية في كثير من دول العالم لتكون الوردة الحمراء شعارا لها

أويل  نا أن نقلّب التّ رأســــا على عَقب، فبعدما أقمنا العلاقة بين )مونيك( و)الزّهور(، حريّ ب

تُراودنا أن نقرأ انزياحا في التّصوير القّعري للزّهرة الذّابلة روح المبدض )خالد( التي تحتضر بين أيدي 

ــيّين في منفاه اللّغويّ والجزائر الجريحة  قدرة الورد الرمزيّة في  تأكيد على» :ولعلّهأصــدقائه الفرنس

ـــات اردة والتعبير عن متناقض ـــّ ـــتيعاب المعاني الق  «المعاني فيجمع الحبّ والحرب في إطار واحد اس

ـــــــة عالية للمقاومة في صورة تجمع الحياة . لتأخذ الزّهرة الذّابلة (2021)مباركي،  ــــ ــــ  .والموترمزيّـ

ــكّل فيه صــورفيتجاوز الورد بذلك ما يعبّر به عن الجمال  ــاته،  والحبّ إلى رمز تتق الوطن في مخام

الخطاب تفجيرا بالمألوف للمألوف ومحاورة بالظّاهر للخفيّ من الكلام، ومن هنا يســــتحضــــر  فيكون

   المبدض الدّلالات التي سبق وأن نظمها )عبد الوهّاب البيّاتي( شعرا حين قال:

 لسيكّيْنْاوَ لْوَرْدَةِابَيْنَ  مَا»

 و تَخْبُ قَطْرَةُ مَوْءٍي رَوحِ              

 .(8،7، صفحة 1999)البيّاتي،  «لْمَلْعُونْا لْمَنْفَىا هَذَا فِي كِلَانَا سَنَمُوتُ مَعَهَاو أَخْبُ وَأَنَا    

 ( Pertinenceـ مبدأ الملاءمة ) 3ـ  2

قاعدة كيف الخبر: تحدد كيفية تبليا -الخبر: تضبط الجانب الكميّ للخبر، و إذا كانت قاعدة كمّ

ف نّ قاعدة الملاءمة تحدد "علاقة الخبر بمقتضـــى الحال"، وهي ما عُرف في -كما عرفنا ســـابقا-الخبر

 البلاغية العربية بقولهم: "لكلّ مقام مقال".  الأدبيات

أي؛ وما يُتوخى من هذا المبـــــدأ جملة من القروط والظروف الثقافية والاشتراطات الاجتماعية 

لا يتم تناسب المحادثة إلّا به، ومن ذلك أن يكون الحوار يحمل نجاعة  يالسياق، الذسميناه سابقا  ام

ي يعتقده تُحدث حركة في المخزون المعرفي الذ المتخاطبين، والتيعملية ملموســــة، تجري لفائدة 

وهذا بالإمــافة إلى  حين يُؤول الأدلة اللّغوية انطلاقا من المقاصــد وحيثيات الاســتعمال، شــخص ما،

 الملاءمة.هو خروج عن متطلبات  السيـاق الموموعي للمحادثة، فالخروج عن موموض الحديث،

ســبا اجعل كلامك مناســبا للمومــوض(، فيجب أن يكون الكلام منا)»في: وملخص المبدأ يتمثل 

سياق الحال شة،  «ل صفحة 2013)عكا صحراوي، فلتكن مقاركتك ملائمة ، (92،91،  صفحة 2005)  ،

لة بالمومــــوض(34،33 . إذ يقوم مفهوم قاعدة مبدأ (83،82، صــــفحة 2010)توماّ،  ،أي ذات صــــّ

قول إخباريّ يمكن أن يعتبر غير ملائم إذا كان مجرّدا من أيّة فائدة بالنّســــبة  كلّ» :الملاءمة على أنّ
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ــة  ــة المومــــوعــاتي ــلّ قول إذن يجــب أن يتوفّر أخيرا على درجــة من الملاءم للمخــاطــب )...( ك

(Thématique بمعنى أن )(141، صفحة 2014)أ.مولز،  ، و  ،  «يوافق السّياق الحواري. 

طويلا، يُومح قاعدة الملاءمة  -نوعا ما-وبمراجعة نصّ المدونة؛ يمكن أن نستحضر أنموذجا 

ذلك  وكان»: الكاتب يقولوفيه ( (Segmentation Sémantiqueنحاول تقطيعه إلى وحدات دلالية 

في فصل الخريف وكان بعض العمّال يسيرون في القّارض وقد حملوا سلّما. وكانت السّحب تنتقر في 

ة  ماء ولكن لم تكن تهدّد بالمطر. وكانت صــــاحبة المقهى تطالع بنهم فوق مقعد مرتفع، قصــــّ الســــّ

 الجريدة المتسلسلة.

ريعة  تتحدّى القوانين المعروفة وكان الذبّان يتزحلق فوق زجاج النوافذ، وكانت حركته الســــّ

للجاذبيّة الأرمــيّة. وكان هنا  عاشــقان منهمكان في تبادل آيات الإعجاب، وتســاءل خالد بن طوبال: 

حافي. كان  ــئلة التي كان يوجّهها إليه الصــّ ــيبقى من هذا الحب؟ وعومــا من أن يفكّر في الأس ماذا س

ارض ... أمّا العاشــــقان فلا تزال منهمكا في مقــــاهداته، وانتبه إلى أنّ العمّال قد انصــــرفو ا من القــــّ

 .(42)حدّاد، دت، صفحة  «وقفتهم الغرامية تطول ... 

الفضـــاء »إنّ تأمّل )خالد( في الفضـــاء ذو الأفق الرّحب الذي يغيب فيه البصـــر الحديد باعتباره 

ـه والضّياض والموت والمجهولالكونيّ الواسع الذي يتضمّن الصّحراء والسّماء  ـ  «والبحر يُقكِّل رمزا للتّي

ــمي،  ، علاوة على دلالة الرّحلة نحو غاية مجهولة وقوّة غيبيّة من أجل أن (118، صــفحة 2020)بلهاش

حين مــاقت به الأحلام (119، صــفحة 2020لهاشــمي، )ب« مليئة بالهموم والكآبة»تُدر  كنهها نفس 

 والأفكار وحاصرته الذّكريات.

فما أبلا أن يخلق )مالك حدّاد( شعريّة؛ يُحاور طبيعة الخريف الغربيّ القاسي الـــــمتمادي بلغته 

سبة الخاصّة. فالخريف يُمثّل الإطار الزّمني الـــــمرجعيّ لمقهد قام بفلسفة حقائق إنسانيّة كانت بالنّ

ــبيل"   روتين يوميّ إذ  ــل، »أيٍّ كان مجرّد " عابر س ــيميائيّات كلّ فص ــيميائيات الخريف تعتمد كس س

ماويّ )قريرة، « الاســتدلال الاقترانيّ: يســتدلّ على معانيها بآثارها القريبة في الفضــاء الأرمــيّ والســّ

ليل الاســــتدمار مع نهار قوى التّحرّر،  -في علم الفلك –فالخريف فترة تســــاوي اللّيل والنّهار  (2019

ضبابيّة الومع  ومن منطق آخر أقوى لطبيعة لها حقّ الهيمنة والمغالبة بعد تدرّجات للرّماديّ أيقونة ل

 في الجزائر.

ــــالخريف المعادل الموموعيّ للمظاهر يُعدُّ  ـــــ زوال حبّ  حدّاد( يستقرف)مالك  الإنسانيّة، فـ

العاشقيْن حيث يُستهلَك الحبّ، كما أنهت صاحبة الـمقهى بسرعة وجبتين؛ غذاء الجسم وغذاء الـمتعة 

ــــمّا الرّوحيّة أنهت مطالعة القصّة المتسلسلة في جريدتها وعودة العمّال مساءً، إنّه خريف الإنسان  لـ

ــتدمار إنّه النّهاية ما قبل  ارد والزّمن  اكمالأخيرة، وخريف الاس ــّ ــي للس يقــي الخريف بالاغتراب النّفس

قهد  صر الم ــــمُتعجّل غياب الملاءمة بين عنا المغلق لكلّ الأحداث الرّتيبة. ومن هنا، يظهر للقارئ الـ

في تقـــكُّل الدّلالة، لكنّ الـــــــمُتمعين يدر  أنّ الخريف يربط بين هذه الدّوال ليعطي ملاءمة صـــعبة 

 ويليّة.تُكتَقف بالقراءة التّأ

ارد الذّباب  ارد )خالد بن طوبال( في قراءة تجربة الســّ والمقــهد الثّاني الذي تلتقطه عين الســّ

عراء من مختلف اللّغات والأجناّ، أين نحت )مالك حدّاد( من أفكار "مســرحيّة  الذي شــغل الأدباء والقــّ
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ـمُقاوم ذو ال ـنّ ال ـ ـ )جان بول سارتر( التي تصنّف ممن الف ـ ـمُلتزم الذي ينقُد التّغيير الذّباب" ل بُعد ال

ــــمُواجهة، فلا يخفى على أهل الذّكر أنّ )سارتر( حامل الحقائب )  ( والقائدPorteurs des valisesوالـ

 بفرنسا. 1968الثّوريّ التّنويريّ لثورة شباب الثّامن أيار مايو 

إنّ الذّباب يختصر أسئلة كونيّة ووجوديّة لا آخر لها، فالذّبابة لها القدرة على المناورة في الهواء 

سقف الغرفة )تقف مقلوبة(.  أن تطير إلى الأمام والخلف أو للأسفل، بل يمكنهاإذ  وتهبط على سطح 

 ن في الخفقان، وفيوإذا حدث واصطدمت بالزجاج، ف نّها تبدأ بالسّقوط، ولكن يظل جناحاها يستمرا

 ,Dickinson) جزء من الثانية تتمكّن من الاعتدال واستعادة التوازن والطيران في الاتجاه الـــــمضاد 

2003, pp. 10-15) سّم الجزائريّ إلى سّارد )خالد بن طوبال( حين ق قهد الذي قدّمه ال وهذا عين الم

مقاوم مقاومة عنيدة تقبه مقاومة الذّباب للجاذبيّة في انزلاقه على سطح الزّجاج، وخائن يقتات على 

ـه الدّاء والدّواء مصداقا لقول ـ ـ ـ ـ ـة الفرنسيّة، وبهذا يقكّل الذّباب في رمزيّت ـ   صلى الله عليه وسلمالرّسول  قمامة اللّغ

هُ ثُمّ لِيَنْزِعْهُ، ف ن  في إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً والأخْرَى » ــْ رَاب أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِس ــَ فَاءً إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في ش ــِ  «ش

 .(815، صفحة 2006)إسماعيل ا.، 

ــــملاءمة إلّا سّارد أو خرق مبدأ الـ سّر ال صوت وإنْ ك سّارد وهو   أنّ الأطروحة التي يُنافح عنها ال

ه القارئ من ثنايا قراءة النّســـيج  )حدّاد( في الرّواية يصـــنع بتأمّل المثقّفين رحيق النّحل الذي يمتصـــّ

ي، فالبُعد الثّقافي  لثنائيّة الذّباب والنّحل أو الجيفة والرّحيق، يتجلى في نمطين من المثقفين، النّصــــّ

جرثومة الوباء ويبحث عن الجيف بقـــبق، وا خر يقطع عقـــرات الأميال من أجل ملعقة أحدهما يفرز 

 صــغيرة من العســل، فهل صــدق شــكســبير عندما قال إن الطبيعة هي المعلّم الأوّل وليس أرســطو؟!

الذّباب تجتذبه رائحة الجيف لهذا يفرز جرثومـــــــــة الوبــــــاء، ويتحوّل إلى رمز لكلّ ما هو فائض  ف نّ»

 . (2017)منصور،  «ج ومثيـــر للغــثــيـــانومزع

يُثيرون اشـــمئزاز  -بلا شـــكّ –إنّهم أولئك الذين يتبنّون الفرنســـيّة بديلا للهُويّة العربيّة فهم 

أن نُقنع الذباب بأنّ الزهور أفضــــل من القمامة، حينها تســــتطيع أن تقنع  ف ذا ما اســــتطعنا)حدّاد(، 

الاســــتلاب الغربيّ الفرنســــيّ والذّوبان في لغة ا خر، يُعدّ  نوم !"الخونة بأنّ "الوطن أغلى من المال

م  )حدّاد( مبدعا ملتزما بقضـــايا وطنيّة ومثقّفا عضـــويّا بمصـــطلح )أنطونيو غرامقـــي( حين قســـّ

 يحمل السّلاح ومَن يَـمْتَقق القلم. نإلى: مَالمقاومون المناهضون للخونة 

بحسّ يختلف عن ا خرين ظلّ )حدّاد( يحمل مأساته الــــمزدوجة "الاستعمار واللّــــغــــــــة" هذه 

ـن رسمتْالمأساة هي  ـ ـر  مَ ـ ـا، يعبي ـ ـيّ ـق مسار كلّ أعماله، وبالرّغم من مأساة اللّغة ظلّ هذا الأديب ن

 بعيدة عن كلّ روحشكلها العام،  تقدُّميّــــــة فيعن هموم وطنيّـــة وقوميّة وإنسانيّـــة، برؤيـــــــــة 

 شوفيـنــيّــة. 

وفي مـحاولة للكقف عن الربط والدلالات بين الصّحفيّ السويسريّ الـمُتسائل عن إبداض )خالد 

ــــــمنزلة التي  اماذ»قائلا: بن طوبال(  ـــد من عنوان كتابك الأخير؟  )...( ما هو رأيك في الـ كنت تقص

ــمّيه  ــائر الكتّاب الجزائريّين مثلك ما تس ــيّة في جزائر الغد؟ )...( هل يعاني س ــتحتلها اللّغة الفرنس س
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، ورد مقهد الذّباب في معرض سؤال الصّحفي (43،42)حدّاد، دت، صفحة  «؟مأساة التّعبيــــــــــــــــــــر

 السويسريّ عن مكانة اللّغة الفرنسيّة في جزائر الغدّ، فكيف يمكن قراءة هذا الـمـقهد؟ 

 (،(Absurditéبالنظر في هذه القرائن والعلامات، يظهر بأنّ الناصّ ينحــو نَحْـــو العـبثـيّـــة 

ــــمعنى ستخرج دلالة من بحيث إنّ مع وجود الإحساّ، وفقدان الـ ــــمكن أن ن ــــنا يـ ، واللاجدوى، ف نّـ

على سؤال الصّحفي الثّقيـــل  ةقِــيـــم، إجاباللّامعــــنى، وهي فقدان القيمة والغايـــة في عالم بلا 

              الظلّ كالذّباب يُكرّر الأسئلة بطنينـــه.

ـــــملاءمة؛ بما هي "علاقة الخبر بمقتضــى الحال ال ياق الذي لا يتمّ تناســب نلمس غياب الـ ــّ س

المحادثة إلّا به. فعدم الخروج عن متطلّبات الملاءمة بجعل كلامك مناســـبا للمومـــوض" عكس ما هو 

سّارد )خالد(، إذ هو لم يُعطِ رأيا صريحا  حال سؤال الصّحفي السويسريّ والمقهد الذي تنقله عين ال

ي جزائر الغدّ، والتي تقــكِّل اســتعمارا جديدا ومباشــرا في الإجابة عن ســؤال مكانة اللّغة الفرنســيّة ف

ــلوب للهيمنة  ــتعمار"، وهي أس ــتعمار يحيا الاس ـــــمَثل القديم الجديد القائل: "مات الاس ــتعادة الـ واس

حفي الســويســريّ هي يطرة وإعادة البنيــــــة، وبذلك فاللّغة الفرنســيّة بحســب الصــّ  الإخضــاض» :والســّ

 .(6، صفحة 2008)الوليد، « ."الثقافي" التي تدوم أكثر مقارنة مع استراتيجيا "الإخضاض العسكري

وقاعدة الملاءمة هذه    -إيكو( أمبرتو بمنظور )-ولــــمّا كان "النّصّ آلة كسولة يحرّكها القارئ" 

لا يسهُل إيجادها والكقف عنها بديهة إذ القارئ لا يكقف الدّلالات العميقة بيُســـــر، وهذه الغاية التي 

 . يجري إليها المقطع السّردي الـمُحَل ل لـ )مالك حدّاد(

أن فالـــــمثقف لا يمكنه إيقاف حرب أو نقر عدالة أو إنصاف المجني عليه، بل كلّ ما يستطيعه 

يجعل الأمور أقلّ مرارة محاولا تقليص حجم الأخطاء بمنح البقر المعرفة والوعي بـمعزل عن ترجمة 

تلك الفوارق الكائنة بين ظلال الفكرة إلى مفاعيل، فحدث خرق لــــــــمبدإ الملاءمة في الحديث بين 

 الصّحفيّ السويسريّ و)خالد بن طوبال(. 

 (Modalitéالجـهـة )ـ مبدأ  4ـ  2

، صــــفحة 2005)صــــحراوي، «  (Modalité)الجهة »تعدّدت المصــــطلحات الدّالة على مبدإ 

 (83،82، صــفحة 2010)توماّ،  «الأســلوب » ؛ وهو المصــطلح الأشــهر، أمّا اعتماد مصــطلح(34،33

سلوبية )فيوقع الم » ( في حين أنّ مصطلح  La Stylistiqueتلقي في اللبس والارتبا  مع مباحث الأ

ـال ـــ ـ ـ ـ ـ ـ فهو مصطلح تراثي لا يستحضر مقوّمات المفهوم المراد من مصطلح الجهة، أمّا « مبدأ الحـ

سمية  شة،  «مبدأ الطريقة»ت صفحة 2013)عكا ستعمال  (92،91،  فنراه أقرب للتداول العامي غير الا

 المصطلح الوظيفي، رغم الاختلاف في المصطلح إلّا أنّنا نسجّل التقابه في المفهوم.

ـــوح في الكلام وتتفرض إلى ثلاث  تنصّ»إذًا فمجمل التعريفات المحدّدة لمبدإ الجهة  على الوم

 قواعد فرعية: 

  (34،33، صفحة 2005)صحراوي،  «.تحـرّ الترتيب -الإيجاز    جتحـرّ  -ابتعد عن اللبس   ب -أ

ــرّ الترتيب التماّ  ــرّ الإيجاز تجنّب الحقو ويعني تحـ ــحـ ـــ ـــ ــ: تـ من  التنظيم ولنحترزيُقصد بـ

الكلام وتجنب الإطناب الزائد ندض الغموض والالتباّ. فيجب تجنب إبهام التعبير؛ ب يجاز والإجمال 

يب يب » (2008)حمدوش،  مع الترت هام واللّبس والامــــطراب في الترت فيجب في الحوار تجنُّب الإب



-نموذجاأ -"رصيف الأزهار لا يجيب" لــ )مالك حدّاد(  الاستلزام الحواري في الخطاب الروائي الجزائري  

232 
 

ومــوح ليحقق . فيتوخى المرســل في تعبيره ال(92،91، صــفحة 2013)عكاشــة،  «والخلل المنطقي

 (64، صفحة 2003)بلخير،  فعالية الحوار المثمر، والإبانـــــــة عن غرمه للمتلقي

 وبالعودة إلى المدوّنة نستأنس بهذا النّموذج لتقديم تحليل وتوميح لقاعدة الجهة: 

 وعادت مونيك تسأله ب لحاح: »

 تعود بين الحين وا خر إلى باريس؟إنّك لم تُجبني بعد: هل س -

 فقال لها سيمون وهو يحاول أن لا يُظهر أيّ أثـــر من الانفعال:

 وهل هو بالذّات يعرف ذلك؟ -

 فأجابها خالد:

 إنّني آمل يا مونيك أن لا تستمــرّ الحرب إلى الأبد. -

 :لم يكن هذا الجواب دقيقا ولكنّ خالدا اعتبره كافيا كلّ الكفاية وواصل كلامه

 أستطيع أن أؤكّد لك شيئا واحدا وهو أنّني سأعود ذات يوم إلى دارنا -

 وبعد فترة صمت أماف

 حـيـــّا أو مـيــّتـــــــا؟ -

 ثمّ انفجر ماحكا من غير سبب

 لماذا تضحك؟ -

 . (123)حدّاد، دت، صفحة  «تُضحكنيالعبارة هي التي 

متنتســاءل عن خطاب  نا، بحيث وظّفه النّاص ســتّ وثلاثين مرّة  الصــّ وآليات اشــتغاله في نصــّ

"وبعد فترة صمت أماف" وهو أحد عناصر سياق الخطاب في موامع عدّة، وفي أنموذج التّحليل يقول: 

 في المحادثة وصمت السّارد كان قصيرا إذ "طول الصّمت يُفسد البـيــان" كما ذكر الجاحظ.

صّمت عدّة دلا صل إلى حد الاختلافلات وفي ال التام، ففي الوقت الذي ذهب فيه بعض  تكاد ت

امت هو غير الناطق أي ــاكت والأخرّ، نجد البعض ا خر يؤكد  فقهاء اللّغة إلى القول بأنّ الصــّ  –الس

 اختيار شخصي وفعل إرادي لا علاقة له بتدخل قوة خارجية بأنّ الصمت هو -على النقيض من ذلك 

يتخذ بعدا قدسيا ويعلي الفلاسفة من شأنه باعتباره مصفاة للنفس، ونافذة للتأمل نجد أن الصمت ف

الحقــمة والوقار، وهو بذلك يكون ومن دلالاته أيضــا  (2015)الهاشــمي،  ووســيلة لحوار الأنا مع ذاتها

 نقيض اللّجاجة والثّرثرة. 

ــــمّ تغييبها  وما يهمّنا في هذا الموقف الحواري ما ـــــ ينطبق على نموذجنا دلالة الحذف التي تـ

علاقة الاختلاف والإرجاء بالاصطلاح  بفرنسا ممنواستحضرها التّأويل فكيف للسّكوت علاقة الجزائر 

" هل ستعود  :الدريدي، ذلك أنّ الحركة السّردية تتعضّد بالسّكون وتتأصّل فيه. وهو ما يقي به قوله

تُهلّت به المحادثة وأكّد ذلك به ـــْ ؤال المفتاحي الذي اس ـــّ " لا  :بين الحين وا خر إلى باريس؟" وهو الس

ـــــرّ الحرب إلى الأبد" فالحديث عن موقف اجتماعي فردي شخصي صداقة بين )مونيك( و)خالد(  تستمـ

ياســية المتوتّرة بين الجزائر  علاقة ثنائيّة الغياب    وفرنســا فيلكنّه في العُمق يعكس العلاقات الســّ

صّمت تنتقل من لغة المقال  صل، تعرف ببلاغة ال سي قيمة كبيرة في أنظمة التّوا الحضور، التي تكت
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ما  ب  حبّ( ويُغيّ لد علاقة  خا لدّلالة )دعوة مونيك ل هذه ا غة الحال فنرى المبدض يســــتحضــــر  إلى ل

 استنطقناه عبر الصّمت وهو علاقة الجزائر بفرنسا.

ياقيتين؛ فالرّمز أكثر وف ي هذه المحادثة اخترقت قاعدة الجهة إذ القراءة توحي بالدّلالتين الســـّ

ارد  ؤال تلهث على شــفتي الســّ مت أكثر أهمّية من الكلام. ومن حُرقة الســّ أهمّية من التّومــيح، والصــّ

لامه:" وكأنّه يريد الكلمات "لم يكن هذا الجواب دقيقا ولكنّ خالدا اعتبره كافيا كلّ الكفاية وواصـــل ك

ـمَنأن يبوح بقيء  ـ "لا  يملكه ل ـ ـبه ليُؤكّد قوله ب ـ ـغـيّ ـ لا يستطيع أن يسمعه في حجب الـمسكوت ويُ

 تستمــرّ الحرب إلى الأبد "، وبناءً عليه فالصّمت لا يكون صمتا إلّا حينما يَعْلَق بالكلام.

قتركة؛ فلماذا  سانيّة م سيّة إن ضّحك ظاهرة نف ضحك؟ يفترض وبما أنّ ال ــــمَن ن ضحك؟ ولـ ن

سّردي  ــــمُضحَك عليه؛ غير أنّ المقطع ال سَل إليه؛ تحديد الـ سِل ومر ضّحك بين مر ــــمرور رسالة ال لـ

لماذا تضـــحك؟ العبارة هي التي  -" ثمّ انفجر مـــاحكا من غير ســـبب.  -للتّحليل: المســـتقـــهَد به 

ومّح سبب محكه ويرجعه يغيب منه وموح سبب محك )خالد( مع أنّه يحسب نفسه ي -تُضحكني"

ـا؟" فهل هذه العبارة مضحكة؟ أو تتطابق مع ومع أو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـّت ـ ـّا أو مـي ـ ـ تعبير إنسانيّ  إلى عبارة "حـي

مضـــحك؟ كأنّ الموت صـــنوان الحياة ولم يَعُد الموت يمثّل خوفا ورعبا وخواءً ووحقـــة مقـــكّلا القلق 

 الوجوديّ. 

ة بقدر ما يكون فعل الذّهول من الحياة كما من الموت إذْ لا تكون العبارة في حدّ ذاتها مضــحك

سجام والتّوازن،  سم بالاختفاء خلف الان سيمون( الّذي اتّ ضحكا فالعبارة لم يدركها عقل )مونيك( و) م

 فالعبارة عند )خالد بن طوبال( فقدت الانسجام بين الموت والحياة.

ــــق ـــــ رّب بين الأفراد، إلّا أنّ محك فعلى الرّغم من كون الضّحك عدوى تسري بالمقاركة وتُـ

سيمون(، ممّا  مرين )مونيك( و) سّع مع الحا قار والتّو ساحة للانت صدًى وم )خالد بن طوبال( لم يجد 

ـام لتصرُّف غير منطقي  ـ ـه ـ جعل محك )خالد( يُولّد الالتباّ والنّفور منه " لماذا تضحك؟" سؤال الاتّ

ـحْ بالحزن لأصدقائه ـ ـ ـب مفضّلا أن يبقى سرّا من أسراره، فأعلن بدل ذلك الفرح  من )خالد( الذي لم ي

ـة للجميع  ـ ـة ماحكا، وبذلك ف نّ الاحتفال بتراجيديا الألم مفردا ومقاركة كوميديّ ـ ـر الاحتفاليّ وأشهـ

 فاشلة، فلم يتحقّق معنى الضّحك كاملا. 

ثــــــــر مدعاة ومن هنا يمكن لنا أن نتصوّر عمق المأساة؛ أن يوجد شخص في بيت عــــــــدوّه أك

للضّحك من عبارة "حـيـــّا أو مـيــّتـــــــا؟"، فالحال ملـــيء بالمواقف المضحكة التي تقبه البكاء على 

 حـــدّ قول القّاعر الـمتنبّي: 

 (499)عزّام، دت، صفحة  كَالْبٌكَا مَحِكٌ وَلَكِنّهُ***  لْمُضْحِكَاتِا مِنَ بِمِصْرَ وَمَاذَا                

ففي حالــة )خالد( فالضّحك هو نــوض ســــامٍ من أنواض التّكيّف الفرويديّ مدّ عالم يغلب عليه 

ـة فـ نّ ـة إلى النّظرة الوجوديّ ـ ـر عن » :السّواد والحروب. وبالانتقال من النّظرة الفرويديّ المأساة تسفـ

غير مفهوم، ولكنّ الملهاة أدعى للحزن إذ أنها توحي بأنه ليس كرامة الإنســان الذي يســحقه مصــير 

ـــمّة كرامة إنسانيّة ـــره )خالد( ممن سلسلة من (110، صفحة 1967)برانكو،  «ثـ ــــ ، وهذا ما استقعـ

صارض الحياة، المفارقات؛  موعي للبكاء، وموت ي محك معادل مو كلّ هذا من صمت يجادل الكلمة، و

  يسبّب لــ )خالد(  ألمــا مريــرا وإرادة الحياة.  شأنه أن
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إنّ محكي حــرّ، » :فحين فقد )خالد( الحرّيّة، قام بالتّعــويض عبر الضّحك فيقول الوجوديّــون

، 1979)العقـــري، « أو هو فعل حرّيّة، وهو إنّما يعبّر عن اختياري لنفســـي وتأكيدي لوجودي الخالص

ضّحك  (13صفحة  صروبهذا يكون ال وموقفا نقديّا من اليوميّ ومن الأبديّ والتّاريخيّ، ومن  صدى النّ

بل هو تفوُّق مؤقّت للضّاحك من المضحَك  الوجوديّ والكونيّ وليس مجرّد فعل عضلي آليّ بلا معنى،

 تــداوليّ.فللضّحك دلالـــة تواصليّة في مــقام منه، 

 خاتـمة 

إلى طرح ترجع  )غرايس( لأعمال الإبستيمولوجية القيمة بعد مقاربـــتنــــا تبيّــــــّن لنــــا أنّ

ثة، وفي حاد ية الم عاني ) بين التّفريق نظر ية Sémanticعلم الم تداول واللّزوم  ((Pragmatic( وال

  .تسلم من الانتقادات ومن ثغرات النّقد، غير أنّ النّظرية لم (logical implication)المنطقي 

ـــتلزام الحواري من أبرز المفاهيم التي تقوم عليها التّداولية يكقـــف على نمط ، فهو يُعدّ الاس

ضّمني،  شر أو ال صل غير المبا سمّى التّوا صل ي صدق والاستلزام الحواري خاصّ من التّوا لا يقف عند 

ياق.  خل الســــّ ها دا يل ب قة التي ق بالطّري ما  جد  القول، وإنّ ما ن قاد ك ية غرايس افت بات نظر لمتطلّ

التّخاطب على اختلاف مســتوياته، فمبدأ الكم ومبدأ الجهة يضــيق دورهما في الممارســة الأدبية التي 

 .تقترط الرّمزية أحيانا والإطالة أحيانا أخرى

صرة وغ  صلية.فالنظرية قا سير كلّ الحاجات الإبلاغية والحالات التّوا وكلّ ما  ير قادرة على تف

ره  تعرّمــــت النّظرية ولهذا  مختلفة.المتعدّدة والالنّظرية قائم على إدرا  المقاصــــد العقلية تفســــّ

ماعي والأخلاقي. قائص على مســــتوى الجمالي والاجت ما يمكن  للتّطوير لاســــتكمال النّ علّ أغلب  ل

الدّراسات العربية المعاصرة سيادة التّنظير والتّرجمة الكسيحة تارة، وتارة أخرى إقحام  ملاحظته على

 التّراث والدّعوة إلى التّأصيل.

ــــــ )مالك حدّاد( اســـتجابة فعّالة لقواعد )غرايس( “رواية شـــكّلت " رصـــيف الأزهار لا يجيب" لـ

ـــراقا لقواعد الحوار الذي لا يمكن اعتباره النّصوص الأدبيّة الأكثر انمن  هابوصف ــــ ــــ مجرد تهاكا واختـ

في الســــياقات والمقامات  أثناء التلفظ به تعاطي الكلام بل هو المقدرة على التوظيف المناســــب له

 قواعد المحادثة دائمة الحضور بالإيجاب والسّلب  الـخـــــــرق.المختلفة، ف نّ 
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